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  فضائل الصحابة ومنزلتهم: العنصر الأول

: قــــال تعــــالى.  الــــصحابة الكــــرام المهــــاجرين مــــنهم والأنــــصار في مواضــــع كثــــيرة مــــن القــــرآن الكــــريم– عــــز وجــــل - لقــــد مــــدح االله :عبــــاد االله
َوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتـبـعـوهم بإحـس { ْ ِِ ِْ ُ ُ َ َََّ َ َ َِ َِّ َ َ ُ َِ َْ َْ ِْ ْ ِ َ ََُّ ُ ُان رضـي اللـه عـنـهم ورضـوا عنـه وأعـد لهـم جنـات تجـري تحتـهـا الأنـهـار َّ َ ََ ََ َ َُْ ْ َْ َْ َِ ٍ َّ ََ ْ َُْ َّ َ َ َُ ُْ ُْ َّ َ ِ ٍ

ُخالــدين فيهــا أبــدا ذلــك الفــوز العظــيم ِ َ َْ ُْ ْ َ َ ِ ِ ِ َِ ً ََ َ َفالــذين { : ؛ وكتــب االله لهــم الفــلاح لنــصرtم رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فقــال)١٠٠: التوبــة (}َ ِ َّ َ
َوا بــه وعــزروه ونــصروه واتـبـعــوا النــور الــذي أنــزل معــه أولئــك هــم المفلحــونََُآمنــ ُ َ َِ ِْ ُْ َ َ َ ُ َْ ُ ُُ َ ِ َِ ُ ُ ُُّ َ ُ ََِ َّ َّ ُ َُ َّ َ ؛ وغــير ذلــك مــن الآيــات كمــا في ســورتي )١٥٧: الأعــراف (}ِ

  .الفتح والحشر
َّالبخـاري الـصحابي في صـحيحه فقـالالإمام َّلقد عرف  :أيها المسلمون ِ الـصحابي: "ُّ َ َّن صـحب النـبي مَـ: َّ َّ َ ِ َّ صـلى االله عليـه وسـلم -َ ُ أو رآه -َّ

ِلمسلمين فهو من أصحابهمِن ا َ ْ ِ َ ِ ِ ْ ُ
".  

َّ هو من لقي النبي :ُّفالصحابي  َّ صلى االله عليه وسلم -َ َ مؤمنا به، ومات على الإسلام-َّ ً.  
ُّ فضل الصحبة، ويدل علىِوهذا التعميم في تعريف الصحابي؛  َّ صـلى االله عليـه وسـلم - ِشرف منزلة النـبيعلى ْ َ ولأن لرؤيـة نـور النبـوة قـوة ؛-َّ َّ

ِسريان في قلب المؤمن، فتظهر آثارها على جـوارح الرائـي في الطاعـة والاسـتقامة مـدى الحيـاة، ببركتـه  ِ َِ َّ ِ ُ ْ َّ صـلى االله عليـه وسـلم -ٍ َ ويـشهد لهـذا -َّ
َّصلى االله عليه وسلم  -قوله  َطوبى لمن رآني وآم: " -َّ ِ َ ِ َ َن بي، وطوبى لمن آمن ُ ََ َ ِ َ ٍبي ولم يرني سبع مرار ُ ِِ َ َْ َ َْ   )أحمد ."( َ

قـال ! لمـاذ؟!! الرسول صلى االله عليه وسلم ذكر طوبى مرة واحدة لمن رآه وآمن به؛ وسبع مرار لمن آمن به ولم يـره : - يرحمكم االله -فانظروا 
وكــان إيمــان الــصدر الأول غيبــا وشــهودا؛ فــإ>م آمنــوا بــاالله واليــوم الآخــر غيبــا؛ وذلــك لأن االله مــدحهم بإيمــا>م بالغيــب؛  :"المنــاوي رحمــه االله

وآمنوا بالنبي صلى االله عليه وسلم شهودا لما أ>م رأوا الآيات وشاهدوا المعجزات؛ وآخر هذه الأمة آمنـوا غيبـا بمـا آمـن بـه أولهـا شـهودا؛ فلـذا 
  )ير فيض القد.!!" ( أثنى عليهم النبي صلى االله عليه وسلم

َفالصحابي Dذا التعريف قد حصل على  ِ ُشرف الصحبة وعظم رؤية النبي "ُّ ِ ُّ ٌ صلى االله عليه وسلم؛ وذلـك أن رؤيـة الـصالحين لهـا أثـر عظـيم، -َ ٌ َ َّ َّ َّ
ٌفإذا رآه مسلم ! ِّفكيف برؤية سيد الصالحين؟ َ انطبع قلبه على الاستقامة؛ لأنه بإسلامه متهيئ للقب- ولو لحظة -َ ِّ َّ ِ ُ َول، فإذا قابـل ذلـك النـور َ َ

ِالعظيم أشرق عليه وظهر أثره في قلبه، وعلى جوارحه ْ ُ ََ َ   ].الإDاج في شرح المنهاج، تقي الدين السبكي"[ ْ
َعـن عبـد اللـه بـن مـسعود قـالف.  إن االله اصطفى قلوب صحابة نبيه صلى االله عليه وسـلم وطهرهـا مـن بـين قلـوب العبـاد:عباد االله َ ٍ ُ َْ َ ِْ ْ ِْ َّ ِ َ إن اللـه :"َ َّ َّ ِ

ِنظر في قـلوب العباد فـوجد قـلب محمـد صـلى اللـه عليـه وسـلم خيــر قـلـوب العبـاد فاصـطفاه لنـفـسه فابـتـعثـه برسـالته؛ ثم نظـر في قـلـوب العبـاد  ِ َِ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ِْ ِ ُِ َ َ ُ َ ُ َُ َ َ ُ َ َ ُِ َِ َ َ ََ َ ََُّ َ َ َِِ ُ َُ ََ َْ ْ َ ْْ َِ ٍُ ْ َّ َّ ََّ َ َّ َُ َ ْ َ َ
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ُُبـعد قـلب محمد فـوجـد قـلـ َ ََ ََ ََ ٍ َّ َُ ِ ْ ِوب أصـحابه خيــر قـلـوب العبـاد فجعلهـم وزراء نبيـه يـقـاتلون علـى دينـه؛ فمـا رأى المـسلمون حـسنا فـهـو عنـد اللـه ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َ ُ ُ ََ َ َ ًَُ َ ُ َ َ ََ َُ ْ ُ َ َ َ ُِ ْ َْ َِ َِ ُ َ َُ َ َِِّ َ َ ْ ِ َ ْ َ ِ ْ َ
ٌحسن وما رأوا سيئا فـهو عند الله سيئ ِّْ َِّ َِ َِّ َ ْ َ ُ َ ً ََ ََ ٌ   )رجاله موثوقون: مي في اOمعأحمد والبزار والطبراني وقال الهيث."(ََ

ُعــن عبــد اللــه رضــي اللــه عنــهلــذلك اســتحقوا أن يكونــوا خيــار النــاس علــى الإطــلاق؛ ف َُْ ََّ ََّ ِ َ ِ
ِ ْ ْ َعــن النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم قــال؛ َ َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ِّ َُ َ َِّ ِ خيـــر النــاس :"ْ َّ ُ ْ َ

ِْقــرني ْ ثم الــذين يـلــونـهم؛َ ُ َ َُ َ ِ َّ ْ ثم الــذين يـلـونـهم؛َُّ ُ َ َُ َ ِ َّ ْ ثم يجــيء مــن بـعــدهم قــوم تــسبق شــهادتـهم أيمــانـهم وأيمـانـهم شــهادتـهم؛َُّ ْ ْ ْ ُْ َ ُ ُ ُ ََ ُ َ ُ ََ ََ ََ َْ َْ ََ ُْ ِ ٌ ْْ َ ِ ِ َ ْ ِ ُ َِ وإنمــا " . )متفــق عليــه (  ."َُّ
صروه ، وآووه ، وواســـوه صــار أول هــذه الأمــة خــير القــرون ؛ لأ>ــم آمنــوا بــه حـــين كفــر النــاس ، وصــدقوه حــين كذبــه النــاس ، وعــزروه ، ونــ

  ] . التمهيد ؛ وفيض القدير[هـ .ا" بأموالهم وأنفسهم ، وقاتلوا غيرهم على كفرهم حتى أدخلوهم في الإسلام 
عــن ف"  !! فكيــف لــو أ>ــم أدركــوا زماننــا هــذا؟خــير الأزمــان والعــصور عــصر النــبي صــلى االله عليــه وســلم وصــحابته الكــرام رضــي االله عــنهم؛ن إ

  : إذ يقولً رحم االله لبيدا:محمد بن مهاجر عن الزبيدي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت
ِذهب الذين يعاش في أكنافهم ِ َ ُ ُ َ ََّ َ ِوبقيت في خلف كجلد الأجرب ............. َ َ َ ِ ِ َ ٍ َ ُ َ َ  

 رحـم االله عـروة كيـف لـو أدرك : قـال الزهـري!؟ذا رحـم االله عائـشة لـو أدركـت زماننـا هـ: قال عـروة!؟ كيف لو أدرك زماننا هذا:فقالت عائشة
 قـال !؟ رحم االله الزبيدي كيـف لـو أدرك زماننـا هـذا: قال ابن مهاجر!؟ رحم االله الزهري كيف لو أدرك زماننا هذا: قال الزبيدي!؟زماننا هذا
ــف ...ثم ذكــر بعــدهم مــا يقــرب مــن عــشرة رواه............ !؟ رحــم االله ابــن مهــاجر كيــف لــو أدرك زماننــا هــذا:ابــن عــوف ابــن ( قــال المؤل

  ) ابن عساكر –تاريخ دمشق !"( رحم االله أبا الحسن كيف لو أدرك زماننا هذا؟): عساكر 
 ! ؟هذا وما يحدث فيه؛ فكيف لو أدركوا زماننا َومن بعدهم ً رحم االله هؤلاء جميعا -: قلت 

َمــا رواه أبــو بـــردة عــن أبيـه قــال -همعـن هللا ضــىر-ة ابصحالــ وممـا جــاء في فــضل َ ِ َِ َْ ُ َُ َ َ َقــال: ْ َصــلى اللــه عليـه وســلم : َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َالنجــوم أمنــة للــسما:" َ َّ ِ ٌ ََ َُ َء؛ فــإذا ُُّ َِ ِ
ِذهبت النجـوم أتـى الـسماء مـا توعـد؛ وأنـا أمنـة لأصـحابي فـإذا ذهبـت أتـى أصـحابي مـا يوعـدون؛ وأصـحابي أمنـة لأمـتي فـإذا ذهـب أصـحابي  ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َْ ْ ْ ُ َْ َ َ َ َ َ َ َ َُّ ََ َ ََ َ َ َ َِ َِ َِ َُّ َِ ٌِ ٌَ ََ َ ََ ُ َُ ََ َ ُ َْ َّ ُ ْ

َأتى أمتي ما يوعدون ُ َ ُ َ ِ َُّ  مـن طمـس الـسنن وظهـور البـدع وفـشو الفجـور ؛الفتن الحادثة بعد انقراض عصر الصحابةوهو إشارة إلى " ].مسلم[." ََ
  ] .تحفة الأحوذي وفيض القدير " [.في أقطار الأرض

ــبي  :أيهــا المــسلمون  َُّعلينــا أن نعلــم، أنــه إذا فاتنــا شــرف الــصحبة، فيجــب ألا تفوتنــا أخــوة الن ُ َّ ْ ُّ ُ َّ َّ صــلى االله عليــه وســلم -َ ْ وأن ِ والــصحابة،-َّ
ُنكون من الذين تمنى رسول االله  َّ َّ صلى االله عليه وسـلم -َ َفعـن أبي هريـرة  َ رؤيـتهم؛-َّ ُ َأن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أتـى المقـبرة فقـال :"ِ َ َّ َِّ ُِ َ َّ :
َالسلام عليكم دار قوم مؤمنين  ُ ٍ َ ْ ُ َوإنا، إن شاء االله، بكم لاحقـون . ُ ْ ُ َوددت أنـا قـد رأينـا إخوان. ْ ْ ِأولـسنا إخوانـك يـا رسـول االله ؟ قـال : نـا قـالوا ُ َ َ َ

ُوإخواننا الذين لم يـأتوا بعـد . ْأنتم أصحابي  ْ ُكيـف تعـرف مـن لم يـأت بعـد مـن أمتـك يـا رسـول االله ؟ فقـال أرأيـت لـو أن رجـلا لـه : فقـالوا . ُ ً َّ َ ِ ِ ِ ُ ِ ْ ُ َ
ٌخيل غر محجلة  َّ ٌّ ْبـين ظهـري خيـل دهـم Dـم . ٌ ٍ ٍ ُألا يعـرف خيلـه ؟ قـ. ِ ِيـا رسـول االله . بلـى : الوا َ ِقـال فـإ>م يـأتون غـرا محجلـين مـن الوضـوء ! َ َ َ َّ ُ ً َ ْ .

ِوأنــا فــرطهم علــى الحــوض  ْ ُ ــضال . َ ُّألا ليــذادن رجــال عــن حوضــي كمــا يــذاد البعــير ال ُ ُ ِ ْ ٌ ُّألا هلــم : أُنــاديهم . َّ َإ>ــم قــد بــدلوا بعــدك : فيقــال ! ُ َ َّ ْ .
ًسحقا سحقا : ُفأقول  ًُ   .ة اتباع هديه والعمل بسنته صلى االله عليه وسلمشريط) مسلم" (ُ

قـال شـيخ الإسـلام !!  في ميـزان حـسناtم –ن بعـدهم إلى يـوم القيامـة َيعمله م - إن فضل الصحابة عظيم؛ ويكفي أن كل عمل :عباد االله
ن والعلــم، والمعــارف والعبــادات، ودخــول فكــل خــير فيــه المــسلمون إلى يــوم القيامــة مــن الإيمــان والإســلام ، والقــرآ: " -رحمــه االله-ابــن تيميــة 

الجنة، والنجاة مـن النـار، وانتـصارهم علـى الكفـار، وعلـو كلمـة االله فإنمـا هـو ببركـة مـا فعلـه الـصحابة، الـذين بلغـوا الـدين، وجاهـدوا في سـبيل 
  ) النبوية منهاج السنة" (  عليه فضل إلى يوم القيامة- رضي االله عنهم -وكل مؤمن آمن باالله فللصحابة . االله

  !!يسطرها قلم؛ ولا يصفها لسان؛ ولا يحيط Dا بيان إن فضائل الصحابة لا يحصيها عد ؛ ولا :أحبتي في االله
ٌوقد ذكر أصحاب السنن كتبا وأبوابا في مناقب وفضائل الصحابة كل على حده؛ ومـن أراد معرفـة المزيـد فليرجـع إلى مظا>ـا في كتـب الـسنة؛  ً ً ُُ

ًضلهم إجمالا ؛ جعلنا االله وإياكم أحسن حالا ومآلا وحسبي ما ذكرت في ف ً!!  
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  الحث على الاقتداء بالصحابة واتباعهم رضي االله عنهم: العنصر الثاني
إذا كــان الـــصحابة قــد نـــالوا الــشرف العظـــيم بــصحبة خـــاتم النبيــين صـــلى االله عليــه وســـلم؛ فالواجــب علينـــا أن نقتــدي Dـــم؛ : أيهــا المـــسلمون

ِفعـن و>تدي Dديهم؛ ونستن بسنتهم كما أمرنا بذلك المصطفى صـلى االله عليـه وسـلم؛  ِالعربـاضَ َِْ َ بـن سـارية قـالْ َ ََِ َ َ َ قـال؛ْ ُ رسـول اللـه صـلى اللـه َ َّ َّ ََّ ِ ُ ُ َ
َعليه وسلم َّ َ َ ِ َعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهـديين:" ََْ ِّ ِ ِْ َ َْ َ ِ َِّ ِ ََ َُْ َّ َُّ ِ ُ ِ ْ ُ ْ ِ وعـضوا عليـهـا بالنـواجـذ؛َ ِ َ َّ ِ َ ََْ َُّ ِ وإيـاكم ومحـدثات الأمـور؛َ ُُ ْ ِ َ َ ُْ َ َْ ُ َّ فـإن؛َِّ َّ كـل محدثـة بدعـة وإن َِ َِ ٌ َ ْ ِ ٍَ َ ُْ َّ ُ

ٌَكل بدعة ضلالة َ َ ٍ َ ْ ِ َّ   )أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبانأحمد و."( ُ
أي بطــريقتي الثابتــة عــني واجبــا أو منــدوبا ، وســنة الخلفــاء الراشــدين فــإ>م لم يعملــوا إلا بــسنتي ، " فعلــيكم بــسنتي : " قــال القــاري في المرقــاة 

  ."إما لعملهم Dا أو لاستنباطهم واختيارهمفالإضافة إليهم 
مــن كــان مــنكم متأســيا فليتــأس بأصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فــإ>م كــانوا أبــر هــذه الأمــة :  رضــى االله عنــهقــال ابــن مــسعودو" 

عليه وسلم وإقامـة دينـه، فـاعرفوا لهـم  االله لصحبة نبيه صلى االله اختارهمقلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا، 
  )تفسير القرطبي (".فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، فإ>م كانوا على الهدى المستقيم

َهـي الطريقـة المـسلوكة ، فيـشمل ذلـك التمـسك بمـا كـان عليـه هـو وخلفـاؤه الراشـدون مـن الاعتقـادات والأعمـال : ُّ والـسنة :"وقال ابن رجـب ِ َ َّ ُّ ُ
َّهي السنة الكاملة ، ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كلهوالأقوال ، وهذه  َُِّّ ُُّ ً ُ   )جامع العلوم والحكم."(ُ

 صــلى االله عليــه –ولــشدة اقتــداء الــصحابة بــه فالــصحابة كــانوا يقتــدون بــالنبي صــلى االله عليــه وســلم في جميــع الأقــوال والأعمــال والأفعــال؛ 
  . دون غيره– لعارض –في خلع نعله أثناء الصلاة ، مع أن هذا الأمر خاص به  اتبعوه -وسلم

َفقد أخرج أبو داود والحاكم والببهقي عن أبي سعيد الخدري قال َ ِّ ِ ُْْ ٍ ِ َ َِ ْ ِِبـيـنما رسول الله صلى اللـه عليـه وسـلم يـصلي إذ وضـع نـعليـه علـى يـساره : َ َ َ ُ ََ َ ََ َِ ِ ِْ ْ ْْ َ َ َ َُ َ َ َ َْ ِ َِّ ََ َّ َّ َّ َُّ ُ َ
َفــأ َّلقى النــاس نعــالهم، فـلمــا قــضى رســول اللــه صــلى اللــَ َّ ََّ َِ ُِ ُ َ َ َ ََّ َ َُْ ُ َّ َه عليــه وســلم الــصلاة ، قــالَْ َ َ َّ ََ َّ َ َ ِ ْ َ ْمــا حملكــم علــى إلقــاء نعــالكم ؟ ” : ُ ُْ ُِ َِ ِ َِْ َ ََ ََ ُ، قــالوا “َ َرأيـنــاك : َ َََْ

َألقيــــت فألقيـنــــا، فـقــــال َ َ ََ ََ ْ ْْ َْ َإن جبريــــل أخبـــــرني أن فيهمــــا قــــذرا أو أذى فمــــن رأى ” : ََ َ َ َ ََ َ ً َْ ََ ًَ ْ َ ِ ِ َِّ ََِّ ْ َ ِْ ِ يـعــــني –ِ ْ ً في نـعلــــه قــــذر–َ َ َ ِ ِْ َ ِّا أو أذى فـليمــــسحهما ثم ليــــصل ِ َ ُُ َِ َُّ َ ْ َ ْ َْْ ًَ َ
َفيهما  ِ ِ.”   

«  :وإنمـا قـال!!  لم يشرح لهم أركان الـصلاة وسـننها وفروضـها ومبطلاtـا وشـروط صـحتها كمـا نفعـل الآن- صلى االله عليه وسلم-الرسول ف
  )مسلم وأبو داود وأحمد والبيهقي واللفظ له"(خذوا عني مناسككم: " ؛ وفي الحج قال)متفق عليه  ( »صلوا كما رأيتموني أصلي 

واالله إني أعلــم أنــك حجــر لا تنفــع ولا تــضر ؛ ولــولا أني رأيــت رســول االله :  يقبــل الحجــر الأســود ويقــول-االله عنــه رضــي - عمــر ولــذلك كــان
  !!صلى االله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك 

 مـر علـى -صـلى االله عليـه وسـلم-رضـي االله عنهمـا ؛ فقـد روي أن الرسـول أختم هذه الصور والمواقف بموقف رائـع لـسيدنا عبـداالله بـن عمـر 
: فـسئل عـن ذلـك فقـال..طريق يوما ثم نزل من فوق ظهر ناقته، وصلى ركعتين، فصنع ابن عمر ذلـك إذا جمعـه الـسفر بـنفس البقعـة والمكـان

  !! يفعل ذلك ففعلت-صلى االله عليه وسلم-رأيت الرسول 
سول دارت به دورتين في هذا المكان بمكة، قبل أن ينزل الرسول من فوق ظهرها، ويـصلي ركعتـين، وقـد تكـون الناقـة بل إنه ليذكر أن ناقة الر

ــت ذلــك تلقائيــا لتهيــئ لنفــسها مناخهــا؛ لكــن عبــداالله بــن عمــر لا يكــاد يبلــغ هــا المكــان يومــا حــتى يــدور بناقتــه، ثم ينيخهــا، ثم يــصلي  فعل
  .. من قبل مع رسول االلهتماما كما رأى المشهد.. ركعتين الله
  !! القدوة القدوة تفلحوا :عباد االله

 أو  بعمـر فى الحـق والعـدل؟أو مـه؟ فى بـره لأهريـرة أو بـأبي  بـبلال فى توحيـده؟أو  بكر فى صحبته وصداقته؟بأبي يقتدي أنفمن منا يستطيع 
 أو  حيائــه وتــصدقه؟في بعثمــان أو  وفدائيتــه؟النــبي فيقتــه  ثفي االله عنــه رضــي بعلـي أو  علــى الــربح الحــلال ؟إصــراره فيبعبـد الــرحمن بــن عــوف 
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 قراءتــه بــابن مــسعود فى أو بــن ياســر فى صــبره؟  بعمــارأو  بخبــاب فى دفاعــه عــن عــرض نبيــه؟أو  دجانــة فى اســتماتته فى الــدفاع عــن نبيــه؟بــأبي
  ؟ عن الحقيقةبحثهبسلمان فى أو  حبه؟خدمته  بن مالك فى بأنس أو  بخالد فى نصرته لدينه؟أو ن؟آللقر
  .......أو ......أو نصارى فى حسن استقباله لضيفه؟ الأأيوب بأبي أو ؟كرمه فى الأشعري موسى بيأ بأو

َفعلينا أن نتشبه بصحابة رسول االله الأبرار، وأن نمشي على >جهم َ ِ ِ َّ َ.  
ْوتشبـهوا إن لم تكونوا مثـلهم ُْ َُ ْ َ َِ ُ ُ َ ْ ِ َّ َ ِ إن التشبه بالك...........َ ِ َ ُّ َ َّ َّ ُرام فلاحِ َ َ ِ َ  

لـصلح حالنـا وحـال أولادنـا وبناتنـا وآبائنـا ونـسائنا؛ وصـلح حـال جميـع الـبلاد  ؛إننـا إن فعلنـا ذلـك واقتـدينا Dـم: واالله ثم واالله :أحبتـي فـي االله
  !!اد والعب

  واجبنا نحو الصحابة الكرام: العنصر الثالث
  -: تعالوا بنا إلى عنصرنا العملي والتطبيقي لنعرف واجبنا نحو صحابة نبينا صلى االله عليه وسلم والذي يتلخص فيما يلي:عباد االله

َعـن عبـد اللـه بـن مغفـل المـزني قـالف :  رضي االله عـنهم حب الصحابة-١ َ ِّ ََِ ُ ْ ٍ َّ ُ ِْ ْ ِْ َّ ِ َ َقـال ر: َ َ َسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلمَ َّ َّ َّ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َ ِ اللـه اللـه في أصـحابي :"ُ َ ْ َ ِ َ ََّ َّ
ِاللــه اللــه في أصــحابي َ ْ َ ِ َ ََّ ِ لا تـتخــذوهم غرضــا بـعــدي؛َّ ْ َ ً ََ ْ ُ ُ َِ ْ فمــن أحــبـهم فبحــبي أحــبـهم؛ََّ ُْ َُّ ََّ ُ َ َْ َِّ َِ ْ ومــن أبـغــضهم فببـغــضي أبـغــضهم؛ََ ُْ َُ ََ َْ َْ َِ ْ ُ ْ ََِ َ ومــن آذاهــم فـ؛َ ْ ُ َ ْ َ ِقــد آذانيَ َ ْ  ؛َ

َومن آذاني فـقد آذى الله تـبارك وتـعالى َ َ َ ََ َ ََ َ ْ ََ َّ َ َْ َ ُ ومن آذى الله فـيوشك أن يأخذه؛ِ َ ُ َْ ُ ْ َْ َ ُ ِ َ َ َّ َ رحمـه _قـال المنـاوي ]  وضـعفه الألبـانيوالبيهقـي والترمذيأحمد [ ."َ
، أو اذكـــروا االله فــيهم وفي تعظـــيمهم وتــوقيرهم ، وكـــرره أي اتقــوا االله فـــيهم ، ولا تلمــزوهم بــسوء ) االله االله في حــق أصـــحابي " ( _ االله تعــالى

هـدفا ترمـوهم بقبـيح الكـلام كمـا يرمـى الهـدف بالـسهام هـو ) لا تتخـذوهم غرضـا ( إيذانا بمزيـد الحـث علـى الكـف عـن التعـرض لهـم بمـنقص 
  ] . فيض القدير( [هـ .ا" أي بعد وفاتي ) بعدي ( تشبيه بليغ 

ُعـن أنـس رضـي اللـه عنـه ، ف. أخلصت في حبك لهـم؛ فإنـك سـتكون رفيقـا لهـم في الجنـة وإن لم تعمـل مـثلهم أنك لو – يا عبد االله –واعلم  َُْ َّ َ ِ َ ٍ ََ ْ َ
َأن رجــلا ســأل النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم عــن الــساعة ، فـقــال  ََ َ ِ َِ َ ََّ ِ َ َّ َّ ََّ ََ ََْ ًُ َ َّ َِّ َ َُ َمــتى الــساعة ؟ ، قــال : َّ َ ُ َ َّ َ ََومــاذا أعــددت لهــا ؟: " َ َ ْ َ ْ َ َ َ َقــال  " َ ِّلا شــيء إلا أني : َ َ َِّ َ ْ َ َ

َأحــب اللــه ورســوله صــلى اللــه عليــه وســلم ، فـقــال  َ َ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َ َِ ََِْ ُ ُ ََ َ ُّ َأنــت مــع مــن أحببــت : " ُ َْ َْ ْ َ ََ ََ ٌقــال أنــس " . ْ ََ َ ُفمــا فرحنــا بــشيء فـرحنــا بقــول النــبي صــلى اللــه : َ َّ َّ َ ِّ َِّ ِ ْ َِ َِ ََ ََ َ ٍَ
ْ َ ْ ِ َ

َعليه وسلم  َّ َ َ ِ َت مع مـن أحببـت َْأن: " ََْ َْ َْ ْ َ ََ ٌ، قـال أنـس " َ ََ َ ٍفأنـا أحـب النـبي صـلى اللـه عليـه وسـلم وأبـا بكـر : َ ْ َ ََ َّ ُ ََ ََ َّ َّ ََّ ِ ََِْ ُ َ َّ ِ ُّ َ ِّوعمـر وأرجـو أن أكـون معهـم بحـبي ، َ ُ ِ ْ ُ َ َ َُ ُ َ َ َْ ْ َ َ ََ ُ
ْإياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم  ِِْ َ َ َْ َْ َِ ِِْ ْ َْ ْ ِ ُِ   )البخاري("َّ

كـانوا يعلموننـا حـب أبي بكـر وعمـر كمـا : " -رحمـه االله-قـال الإمـام مالـك  ..ون أولادهـم حـب الـصحابة وسـيرtمكان السلف يعلم لذلك
  "..يعلموننا السورة من القرآن 

 لأ>ـــم هـــم الـــذين آووا رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم - ولا ســـيما الأنـــصار -فعلينـــا أن نحـــب صـــحابة رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم 
َعـن البــراء بـن عـازب ، قـال ف!! ذلك تمنى صلى االله عليه وسلم أن يكون واحدا منهم ونصروه؛ ل َ ٍ ِ َ ِ ِْ ِ َ َْ َقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : َ َّ ََّ ُِ ِْ َ َ ُ ََ َ : "

ُمن أحب الأنصار أحبه الله ، ومن أبـغض الأنصار أبـغضه الله ُ َ ُ َُّ ََّ َ َْ َْ َ َ ََ َ ََ َْ ْ ََّ َْ َ َ َ ْ   )ابن ماجة" (.ََّ
َعن أبي هريـرة قالف: بهم عدم س-٢ َ ََ َْ ُ َِ ْ َقال رسول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم: َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ ِ لا تـسبوا أصـحابي لا تـسبوا أصـحابي:"َ َِ َْ َْ َُّ ُُّ َُ ََ ِ فـوالـذي نـفـسي بيـده؛َ ِ َِِ ِ ْ َ َّ َ  ؛َ

ْلو أن أحدكم أنـفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ِْ ِ ٍَ ُ َ ً ُ ََ َ ُ َ َ ََّ َ َ ْ َ َ َ ْ َِ َ ْ ُ َ َّ ُ ولا نصيفهَْ َ َِ وسـبب تفـضيل نفقـتهم أ>ـا كانـت في وقـت الـضرورة " . )متفـق عليـه(."  ََ
 ، وحمايتــه ، وذلــك معــدوم بعــده ، وكــذا جهــادهم -صــلى االله عليــه وســلم-، وضــيق الحــال بخــلاف غــيرهم ، ولأن إنفــاقهم كــان في نــصرته 

َْلا يستوي منكم من أنـ( وسائر طاعتهم ، وقد قال تعالى  ْ َ َْ ُ ْ ِ ِ َ ًفق من قـبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة ْ َ َْ ََ َْ ََ ُ َ ْ ََ ُِ َِ َ َ َِ ْ ِ ْ وهذا كلـه مـع مـا كـان ) ١٠:الحديد)(َ
فــيهم في أنفــسهم مــن الــشفقة ، والتـــودد ، والخــشوع ، والتواضــع ، والإيثــار ، والجهــاد في االله حـــق جهــاده ، وفــضيلة الــصحبة ولــو لحظـــة لا 

  ] شرح مسلم للنووي[هـ .ا" والفضائل لا تؤخذ بقياس ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء يوازيها عمل ، ولا ينال درجتها بشيء ، 
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  )٥( 

السبب فيه أن تلك النفقة أثمرت في فتح الإسلام ، وإعلاء كلمة االله ما لا يثمر غيرها ، وكـذلك الجهـاد بـالنفوس لا يـصل المتـأخرون " وقيل 
ــضل المتقــدمين لقلــة عــدد المتقــدمين  ، وقلــة أنــصارهم فكــان جهــادهم أفــضل ، ولأن بــذل الــنفس مــع النــصرة ، ورجــاء الحيــاة لــيس فيــه إلى ف

  ] .تحفة الأحوذي[هـ .ا" كبذلها مع عدمها 
ُكــان ابــن عمــر يـقــول وفي النهــي عــن ســبهم  َُ َ َ ُ ُ ْ َ ْلا تــسبوا أصــحاب محمــد صــلى االله عليــه وســلم ، فـلمقــام أحــدهم" : َ ِ ِ ٍَ ََ َُ ََ َُ ََ َ َّ ََّ ِ ْ َ َّ َُ َ ْ ُُّ ــر مــن عمــل َ ِ ســاعة ، خيـ َ َ َْ ِ ٌ ْ َ ً َ

َُأحدكم عمره ُ ُ ْ ُ ِ َ ٍعن ابن عباس و ؛)ابن ماجة وحسنه الألباني( ".َ ََّ َِ َقال، ِْ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ ُمن سـب أصـحابي فـعليـه لعنـة  " :َ َْ َْ ِ ََْ َ ِ َ ْ ََ َّ َ
ِالله والملائكة  ِ َِ َ َْ َوالناس أجمعين، َّ ِ َْ َ َِّ    ] . والألباني في الصحيحةالطبراني في الكبير[ ".َ

فنحن نسمع بين الفينة والأخرى من يذكرهم بسوء؛ أو يذكر الخلافات التى دارت بينهم؛ وذلك من أجل :  عدم ذكر مساوئهم-٣
هم ئحد أن يذكر شيئا من مساو يجوز لألا " -رحمه االله تعالى- قال الإمام أحمد ًالتشكيك في عدالتهم ونزاهتهم؛ وهذا منهي عنه شرعا؛ 

ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه 
  ]طبقات الحنابلة والصارم المسلول" [.ويستتيبه فان تاب قبل منه وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده الحبس حتى يموت أو يراجع 

ُلا نفرط في حب أحد منهم ، ولا نتبرأ مـن أحـد مـنهم  رسول االله صلى االله عليه وسلم وونحب أصحاب" _ رحمه االله تعالى_ال الطحاوي ق
" ونـــبغض مــــن يبغــــضهم ، وبغــــير الحــــق يــــذكرهم ، ولا نــــذكرهم إلا بخــــير ، وحــــبهم ديــــن وإيمــــان وإحــــسان ، وبغــــضهم كفــــر ونفــــاق وطغيــــان 

  ]. العقيدة الطحاوية[ه.ا
الـترحم علـى  " :أن مـن الـسنة_ رحمـه االله تعـالى_ الحميـدي قـال.  لهـمعواٍفي كل ذكر لهم نترحم عليهم وندف :الترضي والترحم عليهم -٤

ِِ والــذين جــاءوا مــن بـعــدهم يـقولــون ربـنــا اغفــر لنــا ولإ{: كلهــم فــإن االله عــز وجــل قــال-وســلمصــلى االله عليــه -أصــحاب محمــد  َ َ ََ ََ ُْ ِْ ِ ِ ِْ َّ َ ُ َ َ ْ َْ ِ ُ َ َّخواننــا الــَّ َِ َ َذين ْ ِ
ِســبـقونا بالأيمــان َ ِْ ِ َ ُ َ  ولــيس لــه في ؛ فلــم نــؤمر إلا بالاســتغفار لهــم ، فمــن ســبهم أو تنقــصهم أو أحــدا مــنهم فلــيس علــى الــسنة؛)١٠:الحــشر(}َ

  ]أصول السنة[ه.ا " .الفيء حق ، أخبرنا غير واحد عن مالك بن أنس
ونعلــم !!  سـيرهم وأعمـالهم وكيــف كـانوا يــضحون بـأموالهم وأنفــسهم في سـبيل االله؟فعلينـا أن نطــالع  : وتعليمهـا للــنشءمطالعـة ســيرهم -٥

فـسبيل طالـب الكمـال في طلـب العلـم الاطـلاع : "يقول ابن الجوزي. فإن تعلم ذلك يعلى من همة الآباء والأبناء على السواء!! ذلك أبناءنا
نـه يـرى مـن علـوم القـوم، وعلـو هممهـم مـا يـشحذ خـاطره، ويحـرك عزيمتـه على الكتب، التي قد تخلفت من المصنفات، فليكثر مـن المطالعـة؛ فإ

  ...للجد، وما يخلو كتاب من فائدة
: " إلى أن قــــال." . فــــاالله االله وعلــــيكم بملاحظــــة ســــير الــــسلف، ومطالعــــة تــــصانيفهم وأخبــــارهم، فالاســــتكثار مــــن مطالعــــة كتــــبهم رؤيــــة لهــــم

مــا لا يعرفــه مــن لم يطــالع، فــصرت :  هممهــم، وحفظهــم وعبــاداtم، وغرائــب علــومهمفاســتفدت بــالنظر فيهــا مــن ملاحظــة ســير القــوم، وقــدر
  )صيد الخاطر." (!!أستزري ما الناس فيه، وأحتقر همم الطلاب

عـن  الـصحابة العـدول رضـي االله عـنهم؛ أو يطيـسبناعق بين الحين والحين يخرج على فضائية أو إعـلام جاهل فكم من :  الدفاع عنهم-٦
يحمـل « : ال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلمقـ: ، قـالعـن إبـراهيم العـذريفيهم؛ وينبغي على كل فرد ولا سـيما العلمـاء أن يـدافعوا عـنهم؛ ف

  .)البيهقي وصححه الألباني (» ينفون عنه تحريف الغالين ، وانتحال المبطلين ، وتأويل الجاهلين ؛هذا العلم من كل خلف عدوله
  !!ن الصحابة الكرام؛ وجمعنا االله Dم في مستقر رحمته ودار كرامتهرضي االله ع
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